( قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ (50) ) .

 [ الأنعام : 50 ] .

----------

( قُلْ ) يقول تعالى لرسوله ( آمراً له أن يقول لكفار قريش ، حينما طلبون منه الآيات تعنتاً .
· فالآية رد على الذين يطلبون من النبي ( الآيات ويقترحونها .
( لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ) أي : لست أملكها ولا أتصرف فيها .
( وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ) أي : ولا أقول لكم : إني أعلم الغيب ، إنما ذاك من علم الله ، ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه .

( وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ) أي : ولا أدعي أني ملَك ، إنما أنا بشر من البشر .

( إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى ) أي : ما أتبع فيما أدعوكم إليه إلا وحي الله الذي يوحيه إليّ ، كما قال تعالى ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ ) .
· والوحي : لغة الإعلام ، واصطلاحاً : هو إعلام الله تبارك وتعالى لأحد أنبيائه بالشرع .

· قوله تعالى (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ) في هذا أن من خصائص الرسل عن بقية البشر بالوحي ، وهناك خصائص اختص بها الأنبياء دون بقية البشر :

أولاً : الوحي :

قال تعالى ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ ) .
ثانياً : تنام أعينهم دون قلوبهم .

قال ( - في حديث الإسراء – ( وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ) رواه البخاري .

ثالثاً : التخيير عند الموت .

قال ( ( ما من نبي يمرض إلا خيّر بين الدنيا والآخرة ) متفق عليه .

رابعاً : أحياء في قبورهم .

قال ( ( الأنبياء أحياء في قبورهم ) رواه أبو يعلى .

وقال ( ( رأيت موسى يصلي في قبره ) رواه مسلم .

خامساً : لا تأكل الأرض أجسادهم .

قال ( ( إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ) رواه أبو داود .

سادساً : يقبرون حيث يموتون .

قال ( ( لم يقبر نبي إلا حيث يموت ) رواه أحمد .
ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم دفنوا الرسول ( في حجرة عائشة ، حيث قبضت روحه فيها .

سابعاً : العصمة مما لا يليق .

كالكذب والغش والخيانة .

( قُلْ ) يا محمد بعد أن تبيّن هذا .
( هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ) أي : هل يستوي من اتبع الحق وهُديَ إليه ، ومن ضل عنه ولم يَنقَد له ؟ 

كما قال تعالى (أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ) .

( أَفَلا تَتَفَكَّرُون ) الاستفهام للتوبيخ والتقريع ، يعني أبعد هذا تعرضون فلا تتفكرون .
الفوائد :

1-أن النبي ( لا يعلم الغيب .

2- أن مهمة الرسول التبليغ والإنذار .

3- أن النبي متبع للوحي وما جاء عن الله .

4- فضل الإيمان والهدى .

5- ذم عمى البصيرة .

( وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (51) ) .

 [ الأنعام : 51 ] .

----------
 ( وَأَنْذِرْ بِهِ ) أي : وأنذر بهذا القرآن يا محمد ، وأعلمهم بما عند الله من الأوامر والنواهي .

والإنذار : الإعلام بالشيء على وجه التخويف .
· قوله تعالى ( به ) أي : بالقرآن وهذا هو الصحيح ورجحه ابن جرير .

وقد رجح هذا القول : ابن جرير ، والقرطبي ، والبغوي ، وابن عطية ، وابن الجوزي .

أ-لدلالة السياق ، قال أبو حيان : لما أخبر أنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه ، أمره أن ينذر به .

ب- أن الأولى عود الضمير إلى أقرب مذكور وهو قوله ( ما يوحى إليّ ) ، ولذلك قال الشنقيطي : وأصح الأقوال في مرجع الضمير : أنه راجع إلى القرآن المعبر عنه بقوله ( إن أتبع إلا ما يوحى إليّ ) .

 وقيل : إلى الله ، وقيل : إلى اليوم الآخر .
( الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ ) أي : الذين يؤمنون بالبعث والقيامة والحشر ، ويخافـون ذلك اليوم حينما يجمعهم في ذلك اليوم كما قال تعالى ( وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ) .

· اختلف في المراد ب( الذين يخافون ) :

فقيل : كل من خاف من البعث ، سواء كان مسلماً فإنه ينذر ليترك المعاصي ، أو كان من أهل الكتاب فينذر ليتبع الحق ، ورجحه القرطبي ، وابن عطية ، وابن الجوزي .

لعموم اللفظ ، قال أبو حيان : وظاهر قوله (الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ ) عموم من خاف الحشر ، وآمن بالبعث من مسلم ويهودي ونصراني 

ب- أنه ( كان مبعوثاً للكل ، فكلهم منذرين .

وقيل : المراد بالاسم الموصول هم المؤمنون .

وبه قال ابن كثير ، والقاسمي .

قالوا : لأن له شاهداً من القرآن كقوله ( إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ) وقوله ( إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب ) .

· فإن قيل : لما خض الإنذار على الذين يخافون أن يحشروا ، مع أن القرآن إنذار للأسود والأبيض (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ) وقال تعالى (أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ )  ؟

لأن الإنذار يؤثر فيهم لما حلّ بهم من الخوف ، بخلاف من لا يخاف الحشر كقوله تعالى ( فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ) مع أنه تذكير للأسود والأبيض ، وكقوله (إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ ) وهو منـــــــــذر للأسود والأبيض .
· في الآية وجوب الإنذار بالقرآن ، لكن لا ينتفع به إلا من آمن بالقيامة ولقاء الله .

كما قال تعالى (فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدّاً ) .

وقال تعالى ( فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ) .
( لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ ) أي : لا يتولاهم أحد دون الله .

( وَلا شَفِيعٌ ) أي : ولا يشفع لهم أحد من دون الله .

· والشفاعة : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة ، فشفاعة النبي ( لأهل الموقف أن يقضَى بينهم من نوع دفع الضر ، وشفاعته ( لأهل الجنة بدخولها من نوع جلب منفعة .

 ( لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) اللام للتعليل ، أي : لأجل أن يتقوا الله ، فيفعلون أوامره ويجتنبون نواهيه .

الفوائد :

1- وجوب الإنذار بالقرآن .

2-أنه ليس كل أحد يقبل النذارة .

3- إثبات الحشر .

4- أن الإيمان باليوم الآخر سبب لقبول الهدى والحق .

 ( وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52) ) .

[ الأنعام : 52 ] .

----------

( وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ) قال الطبري: نزلت هذه الآية في سبب جماعة من ضعفاء المسلمين، قال المشركون لرسول الله (: لو طردت هؤلاء عنك لغشيناك وحضرنا مجلسك ، وأراد النبي ( طمعاً في إسلامهم ، فنهاه الله أن يبعد هؤلاء الذين يدعون الله من مجلسه من أجل الكفار الفجرة .

كما قال ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ) .
· قوله تعالى (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ) المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة ، ودعاء العبادة ، فدعاء المسألة ، أن يقول : يا ربنا اغفر لي وارحمني ، ودعاء العبادة ، أن يقوم ويصلي ويصوم ويحج ، ووجه كون العابد داعياً ، لأنه بعبادته يريد بذلك ثواب الله والخوف من عقابه ، فهو دعاء بلسان الحال .
 ( بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ) الباء هنا بمعنى (في) وتأتي الباء بمعنى (في) كقوله تعالى (وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ . وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ).
والمراد بالغداة والعشي : المراد بذلك الصلوات الخمس ، وقيل : بالغداة صلاة الصبح ، وبالعشي صلاة العصر ، وقيل : الآية أعم من الصلاة ، وهذا الصحيح ، لأنهم يدعون الله ويعبدونه بأنواع العبادات من صلاة وغيرها ، أول النهار وآخره .

· وفي تخصيص الغداة والعشي عدة أوجه :

قيل : أن العرب إذا أرادت الدوام أطلقت الليل والنهار ، والغداة والعشي ، يعنون أنهم دائمون على ذلك .

وقيل : أن أول النهار وآخره من أفضل الأوقات التي تُنتهز فيها فرصة العبادات .
 ( يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ) أي : يبتغون بذلك العمل وجه الله الكريم ، فهم مخلصون فيما هم من العبادات والطاعات ، لا يريدون رياء ولا سمعة ، ولا غرضاً من أغراض الدنيا .
· في هذه الآية نهى الله عز وجل نبيه ( عن طرد ضعفاء المسلمين ، وأمره قي آية أخرى أن يصبر نفسه معهم ، وأن لا تعدو عيناه عنهم إلى أهل الجاه والمنزلة في الدنيا فقال تعالى ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ) .

وهذا الطلب وهو طرد ضعفاء المسلمين ، طلبه قوم نوح من نوح فأبى كقوله تعالى عنه (وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ) وقوله (وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ) ، وهذا من تشابه قلوب الكفار المذكور في قوله ( تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ) .
· اعلم أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة :

منها : أنها توجب إخلاص العمل لله .

لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله تعالى ، لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالباً.

ومنها : أنها تزيل الكبْر .

لأن المستكبر لا يرضى مجالسة المساكين ، كما سبق عن رؤساء قريش والأعراب .

ومنها : أنه يوجب صلاح القلب وخشوعه .

ففي حديث أبي هريرة ( أن رجلاً شكى إلى رسول الله ( قسوة قلبه ، فقال له : إن أحببتَ أن يلين قلبُك فأطعم المسكين ، وامسح رأس اليتيم ) رواه أحمد .

ومنها : أن مجالسة المساكين توجب رضى من يجالسهم برزق الله عز وجل ، وتعظم عنده نعمة الله ، ومجالسة الأغنياء توجب التسخط بالرزق ومد العين إلى زينتهم وما هم فيه ، وقد نهى الله عز وجل نبيه ( عن ذلك فقال تعالى ( وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ) وقال ( ( انظروا إلى من دونكم ، ولا تنظروا إلى من فوقَكم ، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم ) .

ومنها : أن النبي ( أوصى بحب المساكين .

قال أبو الدرداء (أوصاني رسول الله ( أن أنظر إلى دوني، ولا أنظر إلى من فوقي، وأوصاني أن أحب المساكين وأن أدنو منهم) .

وكان عون بن عبد اله يجالس الأغنياء فلا يزال في غم ، لأنه لا يزال يرى من هو أحسن منه لباساً ومركباً وطعاماً ومسكناً ، فتركهم وجالس المساكين فاستراح .

وفي الحديث ( اللهم إني أسألك فعل الخيرات ... وحب المساكين ) .

ويروى أن داود كان يجالس المساكين ويقول : مسكين بين مساكين .

قال ابن رجب: وحب المساكين مستلزم لإخلاص العمل لله تعالى، والإخلاص هو أساس الأعمال الذي لا تثبت الأعمال إلا عليه .

ولم يزل السلف يوصون بحب المساكين .

كتب الثوري إلى بعض إخوانه : عليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم ، فإن رسول الله ( كان يسأل ربه حب المساكين .

ويروى عن أبي هريرة قال : كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه ، وكان النبي ( يكنيه أبا المساكين .

وكانت زينب بنت خزيمة تسمى أم المساكين لكثرة إحسانها إليهم ، وتوفيت في حياة النبي ( .

ومر الحسن بن علي على مساكين يأكلون ، فدعوه فأجابهم وأكل معهم وتلا ( إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ) .

وكان ابن عمر لا يأكل غالباً إلا مع المساكين ، وكان يقول : لعل بعض هؤلاء أن يكون ملكاً يوم القيامة .

وكان سفيان الثوري يعظم المساكين ، ويجفو أهل الدنيا ، فكان الفقراء في مجلسه هم الأغنياء والأغنياء هم الفقراء .

وقال سليمان التيمي : كنا إذا طلبنا علية أصحابنا وجدناهم عند الفقراء والمساكين .

وقال الفضيل : من أراد عز الآخرة فليكن مجلسه مع المساكين .
· وفيه أهمية الإخلاص .

( مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ) أي : لا تؤاخذ بأعمالهم وذنوبهم كقول نوح ( إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي ) ، وهذا كالتعليل لما قبله ، والمعنى : لا تؤاخذ بذنوبهم ولا بما في قلوبهم إن أرادوا بصحبتك غير وجه الله ، وهذا على فرض تسليم ما قاله المشركون ، وإلا فقد شهد الله لهم بالإخلاص بقوله (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ) 

( وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ ) أي : لا تؤاخـذ أنت بحسابهم ولا هم بحسابك فلم تطردهم .

 ( فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ) الظلم معناه : وضع الشيء في غير موضعه ، فمن طرد مسلماً طيباً كريماً يستحق التقدير والإحسان على خاطر خبيث ، فقد وضع الأمر في غير موضعه ، حيث طرد من يستحق القُرْب على خاطر من يستحق البعد .
· قال القرطبي : وهذا كقوله تعالى ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) .

الفوائد :

1- تحريم طرد ضعفاء المسلمين الذين يريدون الحق .

2- دفاع الله عن هؤلاء المؤمنين .

3-فضل من يريد بعمله وجه الله .

4-أن الرسول ليس مسؤولاً عن هؤلاء ، فالله يتولى أمورهم .

5- التحذير من الظلم .          الخميس / 5 / 12 / 1434 هـ

